تابع دراسات في الباقيات الصالحات 

المطلب الرابع: أفضل صِيَّغ الحمد وأكملها 

تقدم بيان فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله والإشارة إلى بعض صيغه الواردة في القرآن 
الكريم وفي أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمم كقول: (الحمذ لله رب العالمين)> 2 
وقول: "الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى" . ونحو ذلك مما ورد في القرآن 
الكريم مما حمد به الربٌ نفسه؛ وما ورد في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما حمد 
به الرسول صلى الله عليه وسلم رِبّه. وهي صيعٌ عظيمة مشتملة على أحسن الحمد وأكمله 
وأوفاه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أفضل صيغ الحمد "الحمد لله حمدآ يوافي نعمه ويكافئ 
مزيده ". واحتج بما ورد عن أبي نصر التمار أنه قال: قال آدم عليه السلإم: يا رب شغلتني بكسب 
يدي فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح, فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاتثاً وإذا 
أمسيت فقل ثلاثاً: "الحمدلله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده؛. فذلك مجامع الحمد". 
1 وقد رفع ذلك للإمام المحقق ابن قيم الجوزية. - رحمه اللّه - فأنكره على قائله غاية الإنكار 
وبين - رحمه الله - أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الصحاح أو 
السنن أو المسانيد ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة؛ وبسط القول - رحمه الله - 
في ذلك في رسالة مفردة. 

قال - رحمه الله -: "هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يعرف في شيء 
من كتب الحديث المعتمدة: ولا له إسناد معروف, وإثما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي 
البشرء لا يدري .كم بين أبي نصر وآدم إلا الله - تعالى -. وذكر الحديث المتقدم, ثم قال: فهذا لو 
رواة أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته له عن آدم. 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمد حَمِدٍ الله به وأفضله وأجمعه 
لأنواع الحمدء وبنوا على هذا مسألة فقهية فقالوا: لو حلف إنسات ليحمدن الله بمجامع الحمد 
واأجل المحامد فطريقه في بر يمينه أن يقول: "الحمد لله حمدآ يوافي نعمه ويكافئ مزيده" قالوا: 
ومعنى يوافي نعمه أي: يلاقيها فتحصل النعم معه؛ ويكافئ - مهموز - أي: يساوي مزيد نعمه, 
والمعنى: أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان". 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به 
رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمدة من أمته ليس فيه هذا اللفظ ألبتة؛ وأورد 
بعض صيغ الحمد الواردة في القرآن ثم قال: فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلّمه 
لعباده. وأخبر عن أهل جنته به. وهو آكد من كل حمدٍ وأفضل وأكمل, كيف يبر الحالف في يمينه 
بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه. ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمم ولا سادات 
العارفين من أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها 
الحمد لم يكن يذكر هذا الحمذ ألبتة كما في حمد الخطبة: والحمد الذي تستفتح به الأمور؛ وكما 
في تشهد الحاجة, وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء. والحمد 
عند رؤية ما يسره وما لا يسره . 

ثم ساق - رحمه الله - حمل كبيرة مها ورفصن الى طلى الأكليه وسام من هيه 
الحمد مما يقال في مثلٍ هذه الأوقات, ثم قال: "فهذا حمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله 
وأصحابه والملائكة قد جليت عليك عرائسها وجلبت إليك نفائسهاء فلو كان الحديث المسؤول عنه 
أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظاث لكان واسطة عقدها في النظامء وأكثرها استعمالاً في 
حمد ذي الجلال والإكرام"١.‏ اه. 


١‏ صيغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد (ص:98). 


وبهذا التحقيق الذي ذكره - رحمه الله - يتبين ضعف هذه الصيغة في الحمد من جهة. 
الرواية: وأنها لو كانت صحيحةً ومشتملةً على أكمل العيه لمااعدل عدوا ربوك الله صلى الله 

عليه وسلمم ولما آثر غيرها عليهاء قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسولك الله صلى الله 

عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. ويدّع ما سوى ذلك", رداق أبو داود وغيره. 

وسبق أن مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفضل الدعاء الحمدلله" . وبهذا يعلم 
أنّ هذه الصيغة في الحمد لو كانت أكمل لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنه - أيضاً. - لا يمكن للعبد أن يحمد الله حمداً يوافي نعمة واحدة من نعم الله, فضلاً عن 
مسا دن ولا يمكن أن يكون فعل العبد, وححدة له مكافتا للهريذ: قال ابن القيم - 
رحمه الله -: ' من أمحل المحالء فإن العيد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر 
ع .. فمن الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه - سبحانه - فضلاً عن أن يكافئه"١.‏ 

وقال - رحمة الله -. " .. ولكن يحمل على وجه يصح, وهو أن الذي يستحقه الله - سبحانه 
+ هق الحمد حمدا يكوت مواقا لتعمه ومكافة لمزيدة وإث لمر يقدر العيد أت يأتي به"؟. 

وأحسن من هذا وأكمل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي أمامة الباهلي أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله حمدا كثيرآ طيباً مباركآ فيه غير 
مكفي, ولا مودع, ولا مستغنى عنه ربنا"؟: فلو كانت تلك الصيغة وهي قوله: "حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده' ' أكمل وأفضل من هذه لما عدل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا 
يختار إل الأفضل والأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ - رحمه الله - في معني هذا الحديث: "المخلوق إذا أنعم 
عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه؛ ونعمه لا تدوم عليك, بل لا بد أن يوّعك ويقطعها عنك, ويمكنك أن 
تستغني عنه, واللّه عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه. وإذا أنعم عليك أدام نعمه؛ فإنه هو 
أغنى وأقنى, ولا يستغنى عنه طرفة عين". الهة. 

وفيه بيان لعظم دلالات الأدعية الماثورة بوالأذكار الثابتة وعمق معانيها وسلامتها من الخطأ 
الذي قد يعتري ما سواهاء وبهذا تكون السلامةٌ وتحصيل الكامل. 

فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه: وحمده بها الذين اصطفى من خلقه حمداً كثيراً 
طيباً مباركآ فيه كما يحب رينا ويرضى. ا 

المطلب الخامسي: تعريف الحمدء وبيان الفرق بينه وبين الشكر 

الحمد في اللغة نقيض الذمء قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "الحاء والميم والدال 
كلمةٌ واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم, يقال: حمدتٍ فلاناً احمدة, ورجل محمود ومحمد إذا 
كثرت خصالّه المحمودة غير المذمومة. ولهذا الذي ذكرناه سمي نبيّنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم"ه. اه. 

0 إللية أحمدت الرجل 'وجدته مدا وكذلك قال غيره: يقال أتينا فلاتاً فأحمدناه 
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.)44 صيغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد (ص:41.‎ ١ 

عدة الصابرين (ص:176). 

.)5459 صحيح البخاري (رقم:‎ "٠ 

5 صيغ الحمد لابن القيم المطبوع باسم مطالع السعد (ص:49). 
ه معجم مقاييس اللغة (100/2). 

1 انظر: تهذيب اللغة للأزهري (434/4). 


رسول الله)4١‏ فمحمد ههنا وإن كان اسماً له علّماً عليه ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه 
بوافر معناة, وأما سواة فقد يسمى بذلك ويكون له حظ من الوصف | الذي دل عليه هذا الاسم وقد 
لا يكون, أما الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - فهو محمد اسماً ووصفاً. 

فالحمد هو الثناء بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعمّ من الشكرء فإن المدح يقال فيما 
يكون من الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير, فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة 
وجهه؛ كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه: والحمد يكون في الثاني دون الأولء أي: أت 
الإنسان يحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكون منه باختيارة: ولا يحمد على 
صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخلقة ونحو ذلك مما ليس له فيه اختيار. 

والشكر لا يقال إل في مقابلة نعمة. فكلٌ شكر حمد, وليس كل حمدٍ شكراً. وكلّ حمد 
مدح. وليس كل مدح حمدآ؟. 

قال ابن القيم - رحمه اللهي -: "الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير 
إما أن يكون إخباراً مجردآً من حب ٠‏ وإرادة أو مقروناً بحبه وإرادتهء فإن كان الأول فهو المدح. وإن كان 
الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه"؟. اه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - عن الحمد والشكر ما حقيقتهما؟ هل هما 
معنى واحد أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ 

فأجاب - رحمه اللّه - بقوله: "الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه 
سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلآ على إحسان المشكور إلي 
الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسانء فإن الله 
يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى, وما خلقه في الآخرة والأولى؛ ولهذا قال 
تعالي: (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض بوحعل الظُلّمات ٠‏ والثور)ه., وقال: (الحمد 
لله الذزي له ما في السموات وما في الأرضٍ وله الحمد فِي الآخجرة)”. وقال: (الحمد لله 


قاطر السّموات والأرض حاعل الملائكة رسلاً أولي أحيحة منتى وثلآث ورياعَ يزيدٌ في 
الخلق ما يشاء)/. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام. فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه. لكنه يكون بالقلب واليد واللسان: كما قيل: 
أفادتكم التعماء مني تلانة يدي ولساني والضمير المحجبا 
ولهذا قال تعالي: <اعمَلُوا آل دَاوَد شكرآ)64, والحمد إنما يكون بالقلب واللسإن. فمن 

هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه. والحمد أعم من جهة أسبابه. ومن هذا الحديث : "الحمد 

لله رأس الشكرء فمن لم يحمد الله لم يشكره"3: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
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رواه عبد الرزاق في المصنف (424/10).: والبيهقي في الآداب (ص:459) من طريق‎ 9 
قتادة: أن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكره.‎ 
قال البيهقي: "هكذا جاء مرسلاً بين قتادة ومن فوقه".‎ 


عليها"١"5.‏ اه كلامه - رحمه الله -. 

وبه يتبين أن بين الحمد والشكر عموماآً وخصوصا من وجه. فيجتمعان فيما إذا كان باللسان 
في مقابلة نعمة. فهذا يسمى حمداً ويسمي شيكراً وينفرد الجمد فيما إذا أثنى العبد على ربه 
بذكر اسيفانة الحسنى ولعونه العظيمة فهذا يسريمى حمدا, ولا يسمي شكراً وينفرد الشكر فيما 

إن حمد الله هو الثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه العميمة مع حبّه وتعظيمه 
واجلاله. وهو مختصّ به - سبحانه - لا يكون إل له. فالحمد كلّه لله رب العالمين؛ "ولذلك قال - 
سبحانه -: 7الحمد لله)> بلام الجنس المفيدة للاستغراق» فالحمد كنّه له إما ملكا وإما 
استحقاقا. فحمده لنفسه استحقاق, وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض ملك له ... فالقائل إذا 
قال: الحمد للد يضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد علية تعالى اسم جاع محيط متضمى لكل 
فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة, وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الربٌ تعالى؛ 
ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد"؟. 

وإذا قيل: الحمد كله لله. فإن هذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمودٌ على كل شيء. وهو ما يحمد به رسله وأنبياؤه وأتباعهمي فذلك من 
حمده - تبارك وتعالى -. بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات: وما نالوة من الحمد فإتما نالوه 

ه. فهو المحمود أولآً وآخراً وظاهراً وباطناً. 

حور كر أن يُقال: لك الحمد كلّه؛ أي: التامٌ الكامل هذا مختصٌٌ بالله ليس لغيره فيه 
شركه. 

قال ابن القيّم - رحمه الله - بعد أن ذكر هذين المعنيين: "والتحقيق أنّ له الحمد بالمعنيين 
جميعا. فله عموم الحمد وكماله. وهذا من خصائصه - سبحانه -, فهو المحمود على كل حال 
وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه"؟. 

فالحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاآً فيه كما يحب ربّنا ويرضى, وكما ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله بمجامع حمده كلّها ما علمنا منها وما لم نعلم. 

المبحث الخامس: 

في التكبير. فضله ومعناه 

المطلب الأول: فضل التكبيرٍ ومكانته من الذين 

إن التكبير شأنه عظيم وثوابُه عند الله جزيل وقد تكائرت النصوص في الحث عليه والترغيب 
فيه وذكر ثوابه. 


اوها عدة 


رساك خوسصي ع و رك (لن بال الله لحومها ولا دما وها 
ولَكِن يتاله التقوى منكم كَذَلِكَ سخرها لَكُم لِتَكْبرُوا الله عَلَى ما هداكم وبشر 
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عد توي عل 


الممحسنين)1. وقال - تعالى -: (يَا أيّهَا المُدَّثّرُ قُم فأنذر وَرَبّكَ فَكَبَّنْ)؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وعظم شأنه: 
"ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأمكان العالية هو التكبير. وهو أحد الكلمات التي هي 
أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يجئ في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر, الله 
أعظم؛ ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير, فلو قال: الله أعظم لم 
تنعقد به الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم"؟. وهذا قول. مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم ولو أتى بغير 
ذلك من الأذكار مثل: سبحان الله. والحمد لله لم تنعقد به الصلاة. 

ولأ التكبير مختص” بالذكر في حال الارتفاع كما آن التسبية مفختص بحال الاتخفاض كما 
في السنن عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا 
هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك"5 عفءةة"6. اه 

ثم إن التكبير مصاحجب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة فالمسلم يكبر الله عند 
ما يكمل عدة الصيامء ويكبر في الحج كما سبق الإشارة إلى دليل ذلك من القرآن الكريم, وأما 
الصلاة فإن للتكبير فيها شأنآ عظيمآ ومكانة عالية. ففي النداء إليها يشرع التكبير وعند الإقامة 
لهاء وتحريمها هو التكبير, بل إنّ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ثم هو يصاحب المسلم في 
كل خفض ورفع من صلاة؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عه - قال: “كات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاع إلى الضلاة كبر حين يقوس تف يكبر حين 
يركع. تم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة, ثم يقول: ربنا لك الحمد؛. ثم 
يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يكبر حين يسجد.ء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس"”. 

وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة» فالصلاة الرياعية فيها اثنتان 
وعشرونت تكبيرة, والثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة, وكل ركعة فيها خمس تكبيرات, وعلى هذا 
فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط أربعاً وتسعين تكبيرة, 
فكيف إذا كان محافظاً مع ذلك على الرواتب والنوافل؛ وكيف إذا كان محافظاً على الأذكار التي 
تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير ثلاث وثلاثون مرة. فالمسلم إذا كان محافظاً على الصلوات 
الخمس مع السنن الرواتب وعدذها ثنتا عشرة ركعة مع الشفع والوتر ثلاث ركعات ومحافظاً على 
التكبير المسنون أدبار الصلوات ثلاثا وثلاثين مرة فإنّ عدد تكبيره للّه في يومه وليلته يكون ثلاثمائة 
واثنتين وأربعين تكبيرة» ولا ريب أن هذا فيه دلالة على فضيلة التكبير حيث جعل الله للصلإة منه 
هذا النصيب الوافر, فإذا ضُمّ إلى ذلك التكبيرٌ في الأذان للصلاة والإقامة لها ممّن يؤذن أو يُحافظ 
على إجابة المؤذنء زاد بذلك عدد تكبيره في يومه وليلته, فإن عدد ما يكون فيهما من تكبيرات 
في اليوم والليلة خمسون تكبيرة, فإن عدد التكبير بذلك يزيد. 

ثم إن المسلمر إذا كان محافظا على التكبير الفظلق غير المقيد:بوقت فإن غدد تكبيرة لله 
في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله - سبحانه -. 


.)37( سورة: الحج, الآية:‎ ١ 

.)3 - 1( سورة: : المدثرء الآيات:‎ ١ 
.)8/2( رواة أبو داود في سننه (برقم:61). وصححه العلأمة الألباني في الإرواء‎ ” 
.)2734 رواه مسلم في صحيحه (برقم:‎ 5 

ه الفتاوى (112/16: 113). 


1 صحيح البخاري (رقم:789): وصحيح مسلم (رقم: 392). 


والتكبير ركنّ من أركان الصلاة. فتحريمها لا يكون إلا به. وهذا يُشعر ولا ريب بمكانة التكبير 
من الصلاة: وأن الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو تحريمهاء يقول ابن القيم - رحمه الله - 

. لا أحسن من كوت التكبير تحريما لهاء فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كفا له 
وتنزيهه عن كل نقص وعيبي» وإفراده وتخصيصه بذلك, وتعظيمه وإجلاله, فالتكبير يتضمن تفاصيل 
أفعال الصلاة وأقوالها وهياتهاء فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون ((اللّه أكبر)). وأي 
تحريم أحس-ن من هذا التحريم المتضمّن للإخلاص والتوحيد!"٠.‏ اه. 

. وبهذا يتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين: فليس التكبيرٌ كلمة لا معنى 
لهاء أو لفظةً لا مضمون لهاء بل هي كلمة؛. عظيم شأنهاء رفيع قدرها تتضمن المعاني الجليلة 
والمدلولات العميقة والمقاصد السامية الرفيعة. 50 
امعد ها درك أن تعطمفية من حول وفدن ا ظ 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير الآية نفسها: "أي: عظّمه 
تعظيماً_شديداًء ويظور تعظيم الله في شدّة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة 
إلى كل ما يرضيه"5. 9 

وفي هذا إشارةً إلى أن الذين كلّه يُعدُ تفصيلآً لكلمة ((الله أكبر)) فالمسلم يقوم بالطاعات 
جميعها والعبادات كلها تكبيراً لله وتعظيماً لشأنه وقياماً بحقه سبحانهء وهذا مما يبين عظمة هذه 
الكلمة وجلالة قدرهاء ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "قول العبد: الله 
أكبر. خير من الدنيا وما فيها"ه. فالله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

المطلب الثاني: في معنى التكبير وبيان مدلوله 

التكبير هو تعظيم الرب - تبارك وتعالى - وإجلاله: واعتقاد أنه لا شيء أكبرٌ ولا أعظم منه: 
فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب وذلَّتَ له الجبابرة. وعنت له الوجوة؛ وقهر 
كلّ شيء.: ودانت له الخلائقء وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء. 
واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. 00 5 

قال الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: "وقول المصلي: الله أكبر. وكذلك قول المؤدّن: 
فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه الله كبير. كقول الله جل وك (وَهوَ أهون غلبم . أي: هو هين عليه؛ 
عليه ومثله قول معن ين أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل.معناه: وإني لوحل. 

والقول الآخر: أن فيه ضميراًء المعنى: الله أكبر كبيرء وكذلك الله الأعزء أي: أعرٌ عزيز. قال 
الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتآً دعائمه أعرٌّ وأطول 

معناه: أعز عزيز. وأطول طويل"/ا. اه 

والصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما - رحمه الله - هو الثاني. بمعنى أن يكون الله 
عند العبد أكبر من كلّ شيء. أي: لا أكبر ولا أعظم منه؛ أما الأول فهو غيرٌ صحيح وليس هو معنى 


.)106 الصلاة لابن القيم (ص:‎ ١ 

”"' سورة: الإسراءء الآية: (111). 

.)179/9( جامع البيان‎ "٠ 

5 اضواء البيان (635/3). 

ه اورده القرطبي في تفسيره (223/10). 
1 سورة: الرومم الآية: (27). 

لا تهذيب اللغة (214/10). 


الله أكبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "التكبير يُراد به أن يكون (الله) عند العيد أكبر من كل شيء, 
كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: "يا عدي ما يفرك؟ أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ 
فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفيك. ايد ك اخ يهان الله أكني: فيل من شبهيه أ كبر هن 
الله؟". وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير"٠.‏ اه. 

وحديث عدي هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بإسناد جيد؟. 

وبه يتبين أن معنى الله أكبر أي: من كل شيء؛ فلا شيء أكبر ولا أعظم منه: ولهذا يقال 
إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أكبر. أي: صفه بأثه أكبر من كلّ شيء. 
قال الشاعر: ‏ . 
رايت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنود]؟ 

والتكبير معناه كما تقدّم التعظيم. لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم ليس مرادفاً في المعنى 
للتكبير, فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى, ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وفي قوله ((الله أكبر)) إثبات عظمته. فإنّ الكبرياء تتضمن 
العظمة: ولكن الكبرياء أكمل, ليذ جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: ((الله أكبر)) 
فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم, كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"يقول الله - تعالى -: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري: فمن نازعني واحدا منهما عذبته" 5 فجعل 
العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء أشرفء فلمًا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح 
بلفظه؛ وتضمن ذلك التعظيم"0. اه. 

وها هنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله؛ وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأنّ الله سبحانه 
يقالي أنرمن در سد وأنّ كلّ شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته. علم من خلال 
ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط 
به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار, فالله أعظم وأعظم من ذلكء بل إن العقول 
والأفهام عاجزةٌ عن أن تدرك كثيراً من مخلوقات الرب - تبارك وتعالى -. فكيف بالرب - سبحانه - 

تبث عن اين مسيعود رصي الله عنه آنه قال؟ "نين السماه الذنيا والني تليها خمسماتة." 
عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عامء والعرش فوق الماء, والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم". 

وروي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ "ما 
التمفؤات السع في الكرسي الا كدراهم مصفة الفيث في ترس ةن 


.)239/5( الفتاوى‎ ١ 
؟ العسند ( 4ر378 وسكن الترمةف 3 62035 وضحية ابن عبان (الأحمياتةة‎ 
.)7206 (رقم:‎ 
.)223/10( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠“ 
.)2620 صحيح مسلم (رقم:‎ 5 
.)253/10( ه الفتاوى‎ 

” زواة الذارمي في الرد على الجهمية (ض:26: 27): والطبراني في الكبير ( 228/9): 
وأبو الشيخ في العظمة (689/2), والبيوقي قي الأسهاء والصفات (290/2) وقيرقمه 
قال الفيثمي في المجمع (86/1): "رجاله رخال الصحيح" وصححة الذهبي قي العلو 
(ص1031- مخسيرة). 
/ا رواه ابن جرير في تفسيره ( 10/3): وفي إسنادة عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 


وقاك ابو خوروضي: الله عند متمدة رسول الله صلق الله عليه ولام يعو *ها اريف 
في العرش إلا كدلفة من نديد ألقيت بين ظهري فلثة من الأرضي" .١‏ 

ولبنامل المسلم في عظمر السماء بالنسبة إلي الارضء وعظمر اللكرسي بالنيسسية زلا 
السماء. وعظمر العرش بالنسبة إلى الكرسيء فإنّ العقول عاجزة عن أن تدرك كمال هذة الأشياء 
أو أت فحيط يكمها: كيفيتها دهي مخلوقة, فكيف بالأمر إدا في الخال + مديحانة ب فهو أكبر وأجلٌ 
من أن تعرف العفول كنه صقانة أو تدرك الأقهام كبرياءة وعظفته. ولهذا حاءت السنة بالدهي عن 
التفكّر في الله؛ لأن الأفكار والعقول ‏ ل عر ارسي كي الس موي 
وسام: "تفكروا غي آل الله. ولا تفكروا في الل عز وبل" 

والتغدر العامور يه هنا كها يرين اين الفرهر - رححة الأقه فو حغار فعرفدين قي القلب 
لمستتثمر منهما معرفة ثالثة . ٠‏ ؟: وهذا يتضح بالمثال: فالمسام إذا أحضر في قايه كبر هذة 
المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك, ثم أحضر في قلبه عجزةٍ عن إدراك هذه 
الأشياء والإحاطة بها حصل له بذلك معرفة ثالثة وهي عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء وعجز 
العقوك عن أت تدرك صفاته أو تحيط بتعوته - سيجانه >, يقول- سبحانه -: (وقل اليكمد لله الذي 
لم يتخِذ ولدآ وَلَم يكن لَه شريك فِي الملك وَلَم يَكُن لَه وَلِيْ مِن الذل وكَبره تكييرآ» ع 
قالله أكبر كبيرا والحمد لله كتيرا؛ وسشبحات الله بكرة واضيلة. 

الخاتمة 

في بيات القلاز بين الكلمات الأريع 

الحمد لله أولآ وأخراء والشكر له ظاهراً وباطنآ على نعمه العديدة وآلائه الكثيرة, ومنها إتمام 
هذا البحث الذي تحدثت فيه عن الكلمات الأربع ((سبحان الله. والحمد لله, ولا إله إلا إلله؛ والله 
أكبر)) وما ورد في فضلهن إجمالاً وتفصيلاًء وما يتعلق كذلك بمعانيهن ومدلولهن: ولعلّ من 
الحسين في حتام الحديت عن هولاء الكلمات أن أشير إلى ها بينهن من ترابط وتلاري وقد علفننا 
من خلال ما تقدمر ان هؤلاء الكلمات هن أفضل الكلام بعد القرات الكريم وهن من القرآن الكريص 
وتقدم معنا - أيضا - الإشارة إلى جملة كبيرة .من التصوص الدالة على عظمر شان ذكر الله - تعالين 
- بهؤلاء الكلمات الأريع وما يتررب على ذلك من احور كثيرة وقضائل وفيرة وكير مستعمر في الذنيا 
والأخية 3 ولا شك أن هذا فيه اوجح إشارة غلى قوة الازتباط بين هذة الكلمات الأريع فشدة الضلة 


وهؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم "شطرانء فالتسبيح قرين التحميدء ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 


ضعيفء وزيد تابعيء: فهو مرسل. ١‏ 
١‏ رواه أبو نعيم في الحلية ( 166/1). وأبو الشيخ في العظمة  (‏ 648/2 - 649), 
والبيهقي في الأسماء والصفات (300/2 - 301): وغيرهماء وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم:109) بمجموع طرقه. 

" رواة اللالكائي في شرح الاعتقاد (525/3), وأبو الشيخ في العظمة ( 210/2) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وإسناده ضعيف جذاء لكن له شاهد من حديث أبي هريرة: وعبد الله بن سلام وأبي 
ذرء وابن عباس. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: 1788) بمجموع 


طرقه 
37 مخدائع دار السعادة (ص:181). 
5 سورة: الإسراءء الآية: (111). 


سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم" 6 أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة .١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر: "أفضل الكلام. ما اصطفى الله لملائكته: سيبحان الله 
وبحمده"؟: وفيٍ القرآن يقول الله - تعالى -: ( وتحن نسبح يحمدك» ؟, وقال: ( سبح يحَمّدٍ 
ربك واستغفره إنه كان تَوَابًا54: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: "سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي": يتأول القرآن: هكذا في الصحاح عن عائشة - رضي الله عنها- 
ه؛ فجعل قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك, تأويل (فسيح يحمد د ربك), وقد قال تعالى: (فاصير 
إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسبح بحمد ل ريك يالعشيي والإيكار). وقال: (فسبحان 
(قسبحات الله حِين تمسون وحِين تصيحون وله الحمد في السموات والأرض4 /, والآثار 
والآثار في اقترانهما كثيرة. 

وأما التهليل فهو قرين التكبير كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدآً رسول الله ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهو 
مشتمل على التكبير والتشهد [في] أوله وآخره: وهو ذكر لله تعالى. وفي وسطه دعاء الخلق 
إلى الصلاة والفلاح: فالصلاة هي العملء والفلاح هو ثواب العملء لكن جعل التكبير شفعاً 
والتشهد وترآء فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل أوله مضاعفاً على آخره؛: ففي أول الأذان يكبر 
أربعاًء ويتشهد مرتين. والشهادتان جميعاً باسم الشهادة. وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل 
الذي لم يقترن به لفظ الشهادة. 

.. وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير الإشراف؛ فكان على 

الصفا والعردة: وإذا علا شرفاً في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلاثاً ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إل الله وحده. صدق وعده؛: ونصر 
عبده؛ وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحده" يفعل ذلك ثلاثاً. وهذا في الصحاح 8/: وكذلك على الدابة 
كبر ثلاثاً وهل ثلاثآً فجمع بين التكبير والتهليل. وكذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي 
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عدي ما يفِرّك؟ أَيفِرّك أن يقال: لا إله إلا الله فهل 
تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفِرّك؟ أَيفِرّك أن يقال: الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله" فقرت 
النبي صلى الله عليه وسلم بين التهليل والتكبير"9"١٠١.‏ 

ثم إن أفضل هؤلاء الكلمات هو التهليل لاشتماله على التوحيد الذي هو أصل الإيمان. وهو 
الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. وهو ثمن الجنة: ولا يصلح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر 
كلامه لا إله إل الله دخل الجنة؛ ومنزلة التحميد والتسبيح منه منزلة الفرع من الأصلء فالتهليل 
أصل وما سواه فرع له وتابع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول ١‏ إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
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عن الطريق"١.‏ فجعل - صلوات الله وسلامه عليه - التهليل أعلا وأرفع شعب الإيمان, وفي المسند 
المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
هي أفضل الحسنات"5, والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً. وقد تقدّم معنا جملة كبيرة منها. 

ولا يعارض هذا ما ثبت عن النبي ضلى الله عليه وسلم أنه قال؟ "أقضل الكلام ما اضطفى 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده"؟؛ إذ لا يلزم منه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
الله - أن يكون أفضل مطلقاً بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر. وقد نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عنها في الركوع والسجود وقال: "إني نُهِيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَمِنْ أن يستجاب لكم"5. 

وها هنا أصل عظيم نبه عليه شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو أن الشيء إذا كان أفضل 
من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد؛ بل المفضول في موضعه الذي 
شرع فيه أفضل من الفاضل المطلقء؛ كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن 
ومن التهليل والتكبير. والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن؛ فالتفضيل 
مختلف باختلاف الأحوال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكلام أفضل؟ فقال: 
"بسيحات الله وعهدة": هذا خرج على :سؤال سائل» فريما علم التبي صلى الله غلية وسلم من 
حال السائل حالآً مخصوصة. 

وعلى كل فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال. وإن كان التهليل أفضل مطلقآ والأحوال ثلاثة: 
حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر لأنّها حال انخفاض كالركوع والسجود, فهنا التسبيح 
أفضل من التهليل والتكبير. وكذلك في بطون الأودية, وحال يستحب فيه الجهر والإعلان كالإشراف 
والأذان فهنا التهليل والتكبير أفضل من التسبيح, وحال يشرع فيه الأمرانه. 

نسأل الله الكريم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم 
على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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